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· ملخص الدراسة:
 الأسرة؛ اللبنة الرئيسية  للمجتمع، إن كانت صلبة ومتماسكة كان المجتمع صلب ومتماسك، أما إذا تفككت هذه اللبنة أو انهارت انهار المجتمع وتفكك. وفى الاونة الأخيرة انتشرت ظاهرة فى المملكة تهدد هذه اللبنة وتهدد صلابة وتماسك مجتمعنا السعودي؛ ألا وهى ارتفاع معدلات الطلاق فى المملكة العربية السعودية، لتضع هذه المعدلات المملكة ضمن المراتب الأولى بين دول العالم فى معدلات الطلاق.
حيث أشارت الاحصائيات الأخيرة لوزارة العدل  إلى ارتفاع حالات  الطلاق فى المحاكم السعودية إلى 33% من إجمالى عقود الزواج المبرمة خلال العاميين الماضيين، كما أشارت الاحصائيات أنه 18% من حالات الزواج تنتهى بالطلاق، ونسبة الزواج إلى الطلاق تقرب من 21%. ولأهمية الوقوف على الأسباب المؤدية لهذه المعدلات العالية، واكتشاف أهم العوامل والأسباب المؤدية للطلاق من وجهة نظر مجموعة من النساء السعوديات المطلقات، وإلقاء الضوء على التغيرات الاجتماعية وتأثيرها على ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع السعودى، فإن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة الأسباب والعوامل المؤدية للطلاق و أثر التغيرات الاجتماعية التى اجتاحت المجتمع السعودى فى السنوات الاخيرة فى ارتفاع هذه المعدلات.
وقد اعتمدت هذه الدراسة الكيفية فى جمع البيانات منهج دراسة الحالة كمنهج أساسي ورئيسى ، فقمت بدراسة ثلاثين حالة من السيدات السعوديات المطلقات من مختلف الفئات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وكانت الركيزة الرئيسية لهذا البحث المقابلة الشخصية / التليفونية المتعمقة لمجموعة متباينة من السيدات المطلقات فى مدينة الدمام، واستخدام الاسئلة المفتوحة للاستبيان. وتم استخدام عينة الكرة الثلجية؛ حيث قامت كل مرشحة بترشيح مجموعة من المطلقات واستئذانهن لإجراء المقابلة معهن.

· أهم التغييرات التى ظهرت فى المجتمع السعودى المعاصر
مما لا شك فيه أن المجتمع السعودى منذ منتصف القرن الماضى شهد العديد من التغييرات الكبيرة، والتى أثرت على لبنة المجتمع الرئيسية "الأسرة" من حيث شكل الأسرة وطبيعة العلاقة بين أفرادها، أهمها: اكتشاف البترول، التغير فى تركيبة البناء الاجتماعي، التغير في شكل الأسرة ووظائفها، تعليم المرأة، عملها واستقلالها اقتصاديا، طغيان السلوك الاستهلاكى على الحياة، ، تغير النسق القيمى لأفراد المجتمع ،وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة والفضائيات.
تظهر نتائج الدراسة الميدانية أن الأسباب الرئيسية للطلاق من وجهة نظر المرأة السعودية؛ عدم تحمل المسئولية، الجفاف العاطفى من جانب الزوج، سوء طباع الزوج، الخيانة الزوجية، اختلاف الطباع بين الزوجين، تدخل أهل الزوج، إدمان الزوج ، المشاكل الجنسية، عدم الإنجاب "العقم"، وأخيرا زواج المسيار. 
كما بينت الدراسة أن ظاهرة الطلاق تأثرت بظروف العصر وأصبح الطلاق السريع مثل الوجبات السريعة. لا يتم الطلاق نتيجة لعامل واحد فقط، بل لعدة عوامل مترابطة. عدم توفر بدائل أمام المرأة يجبرها على البقاء فى زواجها الفاشل لفترة أطول، لكنه لا يمنع حدوث الطلاق. أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بصفة عامة هى: اختلاف مفهوم المرأة للعلاقة الزوجية عن الرجل، ووجود بدائل أخرى أمام المرأة ساعدها على اتخاذ قرار الطلاق لكنه ليس السبب فى الطلاق.


· مشكلة الدراسة:
الطلاق واثاره السلبية على الفرد وعلى المجتمع كان موضع اهتمام العديد من علماء النفس والاجتماع. فالطلاق قد يبدو ظاهرياً كقرار فردى ولكن الحقيقة أن هذا القرار يأتى نتيجة للعديد من العوامل والظروف المحيطة بالفرد، فعندما يشعر أحد طرفى الزواج أنه فى علاقة بائسة لا أمل فى نجاحها وأنه استنفذ كل السبل فى محاولة إصلاحها وبات من المستحيل مواصلة رحلة الحياة مع الطرف الاخر، حينها يكون التفكير فى قرار الطلاق، والمقصود بالطلاق: إنهاء علاقة زوجية بحكم الشرع والقانون (الشطى، 1995م، ص: 185). وظاهرة الطلاق تكاد تكون عامة فى جميع المجتمعات الإنسانية سواء البدائية أوالمتقدمة ، كما أنها تنتشر فى جميع أنماط الحياة الحضرية والريفية و البدوية ، وتختلف معدلات الطلاق من مجتمع إلى اٌخر باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية ، والطلاق ظاهرة من عمر الإنسانية فى هذا الوجود و هى تعنى انتهاء الحياة المشتركة بين طرفى الزواج.
لاحظ علماء الاجتماع فى السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق فى العديد من المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء. إذ تشير الدراسات فى بريطانيا إلى أن حالات الطلاق عام 1952م كانت 29.340 لترتفع إلى 157.600 حالة عام م1996، مما يعنى تضاعف معدلات الطلاق (Browne, 1998: P.272)، كما تشير الاحصاءات الرسمية فى الدول العربية إلى أن الكويت تحتل المركز الأول فى معدلات الطلاق بنسبة 44% تليها قطر بنسبة 37%، ثم السعودية بنسبة 33%، ثم الإمارات ، ثم مصر، ثم الأردن فالبحرين، وأخيرا المغرب. 
تشير الاحصاءات الرسمية فى المملكة العربية السعودية إلى أن معدلات الطلاق قد ارتفعت بمعدل 6% من عام 1994م إلى عام 2003م (الخطة الخمسية الثامنة، 1426 – 1430 : ص 347)، بلغ عدد حالات الطلاق فى المملكة عام 1426هــ (24.836) حالة طلاق مقابل (29.139) حالة زواج تمت فى نفس العام، لتكون نسبة الطلاق إلى الزواج تقارب 22%، وأن هناك (2.171) حالة طلاق شهريا، وهناك 70 حالة طلاق يوميا، و 3حالات طلاق تتم فى كل ساعة فى المملكة (وزارة العدل، 1426هــ)؛ ولذلك هذه الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق وأسباب وعوامل هذه الظاهرة.

· أهداف الدراسة
الهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو إيضاح مدى تأثر المجتمع السعودي بالتغيرات الاجتماعية التى حدثت نتيجة لاكتشاف البترول والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى صاحبته على ارتفاع معدلات الطلاق فى المملكة من وجهة نظر المرأة السعودية، باللإضافة إلى أهداف فرعية تسعى هذه الدراسة لتحقيقها والتى:
· معرفة أهم التغيرات الاجتماعية التى غزت المجتمع السعودى المعاصر.
· تسليط الضوء نحو ظاهرة الطلاق ومعدلاتها المرتفعة فى عدة سنوات والتى تهدد كيان الأسرة وكيان المجتمع السعودي.
· الكشف عن الأسباب والعوامل الرئيسية  الطلاق وذلك من وجهة نظر مجموعة من النساء السعوديات المطلقات.
· إيضاح أهم العوامل الاجتماعية التى أدت إلى معدلات الطلاق المرتفعة فى المجتمع السعودى.

· تساؤلات الدراسة:

· اكتشاف النفط فى المملكة العربية السعودية صاحبه طفرة اقتصادية، ما هى أهم التغيرات الاجتماعية الناتجة عن هذه الطفرة؟
· ما هو تأثير هذه التغيرات الاجتماعية على المجتمع السعودى؟
· إلى أى مدى تأثرت معدلات الطلاق فى المجتمع السعودي بالتغيرات الاجتماعية الحديثة؟
· ما هى أهم أسباب المؤدية للطلاق من وجهة نظر المرأة السعودية؟
· هل اختلفت نظرة المجتمع السعودى للمرأة المطلقة فى السنوات الأخيرة عن السابق ولماذا؟

· أهميــة الدراســــة

· أولا: الأهمية العلمية للدراسة
الأهمية العلمية لهذه الدراسة مستمدة من الحقائق التالية:
· يمكن أن تساهم هذه الدراسة فى أدبيات علم الاجتماع الأسرى، وذلك عبر تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق فى المجتمع السعودى المعاصر كنموذج للمجتمعات الخليجية، ومدى تأثره بالطفرة الاقتصادية الحديثة.

· معدلات الطلاق العالية ما هى إلا مؤشر على وجود خطر وخلل يهدد كيان المجتمع السعودى وتماسكه، فارتفاع معدلات الطلاق تعنى ارتفاع معدلات الانحراف والمشكلات النفسية والاجتماعية، وقد تناولت العديد من الدراسات الاجتماعية العلاقة الإيجابية بين الطلاق والانحراف ( حسن، 1982)؛ لذا فمن الممكن أن تساهم هذه  الدراسة علم المشكلات الاجتماعية.

· غالبية الدراسات الخاصة بالطلاق تفضل استخدام المسح الاجتماعى والمنهج الكمى ، فى حين تعتمد هذه الدراسة على دراسة الحالة والمنهج الكيفى، مما يزودنا بمعلومات متعمقة من الصعب الحصول عليها طريق استخدام الدراسة المسحية الكمية.



· ثانيا: الأهمية العملية للدراسة

· تسعى الدراسة إلى إيضاح العلاقة بين التغيرات الاجتماعية الحديثة وارتفاع معدلات الطلاق، مما يساهم فى مساعدة كل من المخططين والتربويين على معرفة الإجراءات اللازمة لمواجهته وإيجاد الحلول المناسبة له.

· الأسرة؛ اللبنة الرئيسية  للمجتمع، إن كانت صلبة ومتماسكة كان المجتمع صلب ومتماسك، أما إذا تفككت هذه اللبنة أو انهارت انهار المجتمع وتفكك. ويمكن أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة للمتزوجين أو من يعانون من خلافات ومشاكل أسرية فى تجنب المسببات والعوامل التى تهدد تماسك الأسرة واستمرارها.

· منهج الدراسة:
تم استخدام منهج دراسة الحالة فى هذه الدراسة، فقمت بدراسة ثلاثين حالة من السيدات السعوديات المطلقات من مختلف الفئات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، ورغم أنه عدد الحالات محدود ومن الصعب أن تعمم نتائج هذه الدراسة، إلا أنها حالات متعمقة لنماذج مختلفة من أسباب الطلاق، كما أن المعلومات المقدمة فى الدراسة من الصعب الحصول عليها من الدراسات الكمية.
· أهم الأدوات المستخدمة:

· المقابلة الشخصية / التليفونية المتعمقة لمجموعة من السيدات المطلقات فى مدينة الدمام.
· الاستبيان ذو الأسئلة المفتوحة، والذي يشمل مجموعتان من الأسئلة، أسئلة أولية وأسئلة مفتوحة عن نوع الزواج، وكيف تم؟، ومتى بدأت المشاكل بين الطرفين وما هى أسبابها؟، ومتى بدأت الحالة تفكر فى طلب الطلاق؟، والأسباب والعوامل الرئيسية والفرعية التى جعلتها تتخذ قرار الطلاق، وتم السؤال عن نظرة المجتمع الحالية للمطلقة  حاليا هل اختلفت عن السابق أم لا؟، وإن كانت اختلفت فهل هو للأفضل أم الأسوأ وأسباب هذا التغيير؟

·  الصدق والثبات:
تم التحقق من الصدق الظاهرى للاستبيان وذلك بعرضه على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس فى قسم الدراسات الاجتماعية لتقييمه، كما تم التحقق من ثبات الاستبيان وذلك بإجراء الاستبيان على خمس حالات من السيدات المطلقات، ومن ثم إعادته مرة أخرى وذلك للتأكد من وضوح الأسئلة.


· نوع العينة:
العينة المستخدمة هى عينة الكرة الثلجية Snow Ball Sample”": تم التعرف على بعذ السيدات المطلقات عن طريق بعض الأصدقاء والمعارف ، ومن ثم سألت كل سيدة مطلقة إن كانت تعرف سيدات مطلقات اخريات تستطيع أن ترشحهن لأقابلهن، بالطبع لم توافق كل السيدات على إجراء مقابلتى ولكنى حاولت جاهدة حتى استطعت مقابلة الثلاثون حالة، ولكنى لم أقابل جميع الحالات شخصيا فهناك حالات فضلت إجراء المقابلة هاتفيا وذلك تجنبا للاحراج. استغرقت كل مقابلة ما لا يقل عن ثلاث ساعات.

· الإطار النظرى للدراسة

· التعريف النظرى للطلاق
معنى كلمة الطلاق لغويا: "رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصومة، وطلاق المرأة من زوجها يعنى تحللتها من قيد الزواج وخروجها من عصمة الزوج" (إبراهيم، 1986م، ص565)، أما الفقهاء فقد عرفوا الطلاق بأنه "رفع قيد النكاح فى الحال أو المال وذلك بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو ما فى معناه" (محجوب، 1984م: ص 339)، أما الطلاق اجتماعيا فقد عرفه الشطى بأنه: " نهاية مراحل الزواج أو الحد الفاصل للزواج أو الإنهاء القانونى لزواج معترف به رسميا " (الشطى، 1997م، ص 182).
· الطلاق اجرائيا
هو إنهاء العلاقة الرسمية والقانونية بين الزوجين بإجراءات رسمية وقانونية.
· أنواع الطلاق

1- الطلاق الشرعى أو القانون، وهو الذى تتم اجراءاته رسميا وقانونيا لإنهاء العلاقة بين الزوجين.

2- الطلاق الصامت "الانفصال الغير رسمى"، ويظل فيه الزوجان سقف بيت واحد ولكن لا تكون بينهما أى روابط عاطفية أو جسدية، فهما غريبان فى نفس البيت، هذا الوضع يسمى بالانفصال. والغريب أن هذا النوع من الطلاق أصبح واقعا مريرا لدى العديد من الأسر، فقد تحدثت عنه العديد من النساء التى قابلتهن كواقع بديل عن الطلاق للعديد من النساء حفاظا على مصلحة الأبناء. ولن تجد أبحاث أو دراسات عن هذا النوع من الطلاق، لكنه واقع موجود فقد أشارت أن الحالات أن إحدى قريباتها تعيس مع زوجها فى نفس المنزل لكن فى غرف منفصلة ولكل منهما حياته الخاصة فهما منفصلان عرفيا وليس قانونيا أو رسميا حفاظا على الواجهة الاجتماعية ولمصلحة الأبناء. لكن هذه الدراسة ستكون فقط عن الطلاق الشرعى القانونى والرسمى.

· الطلاق فى الإسلام
الطلاق فى الإسلام بيد الزوج، ويحق للزوجة مطالبة الزوج به فى حالات محددة – مثال – وضع شروط محددة فى عقد الزواج، فإذا أخل الزوج بشرط من هذه الشروط جاز لها أن تطلب من القاضى تطليقها، كما يمكنها الحصول على الطلاق بالخلع " تفتدى نفسها بالمال للحصول على حريتها" (الصالح، 1983م، ص ص: 154-157).
هناك نوعان للطلاق فى الإسلام طبقاً لصيغته:
النوع الأول: طلاق لفظى صريح وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الطلاق الرجعى :الذى يجوز فيه للزوج أن يرد زوجته أثناء عدتها، وذلك من غير استئناف عقد، وهو الأصل فى الطلاق.

2- الطلاق البائن بينونة صغرى: لا يحق بعده للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية بعد انقضاء فترة العدة إلا برضاها و بعقد جديد ومهر جديد.

3- الطلاق البائن بينونة كبرى: عند وقوع الطلقة الثالثة فلا يحل للزوج أن يراجع زوجته إلا إذا تزوجها رجل اخر وطلقها (الخطيب، 1997م، ص 125)
النوع الثانى: طلاق كناية غير صريح.
            مثل أن يقول الزوج لزوجته الحقى بأهللك وما إلى ذلك. فإن الطلاق يقع إن كان نواه.

· التغير الاجتماعى نظريا:
عرف عاطف غيث التغير الاجتماعى بأنه: "التحول تلقائيا أو وفقا لمخطط يطرأ على البنى التحتية والفوقية للمجتمع وتتحول من نمط بسيط إلى نمط معقد." كما أوضح أن التغيرات الاجتماعية فى التنظيم الاجتماعى، تأتى بعدة أشكال وهى " تغير فى القيم الاجتماعية، تغير فى النظام الاجتماعى، تغير فى مراكز الأشخاص بحكم تقدم السن أو الموت" (غيث، 1997م، ص ص: 197-198). 
· التغير الاجتماعى اجرائياً:
والمقصود به التغيرات التى طرأت على البناء الاجتماعى للمجتمع السعودي والنظم الاجتماعية المكونة له نتيجة لاكتشاف البترول.


· الاتجاهات المفسرة لمعدلات الطلاق المرتفعة فى العالم:
انقسم علماء الاجتماع فى تفسيرهم لارتفاع معدلات الطلاق فى العالم المعاصر إلى اتجاهين رئيسين:
· الاتجاه الأول
يرجع فيه علماء الاجتماع ارتفاع معدلات الطلاق إلى سهولة الاجراءات القانونية الخاصة بالطلاق فى معظم المجتمعات الحديثة؛ مما سهل عملية الطلاق بين الزوجين. إذ يرى بعض القضاة أن الاجراءات المعقدة للطلاق تقلل منه والعكس صحيح؛ فإجراءات الطلاق الميسرة تشجع الزوجين على الطلاق. وفى بعض الدول الغربية وبالأخص بريطانيا يوجد العديد من المؤيدين لهذا الاتجاه، إذ يرون أن الاجراءات المعقدة والمكلفة للطلاق فى الماضى؛ كانت السبب فى انخفاض معدلات الطلاق، ولكن بعد قيام الحكومة البريطانية بتسهيل اجراءات الطلاق ارتفعت معدلات الطلاق فى المجتمع (Browne, 1997, P 275).

· الاتجاه الثانى
على عكس مؤيدى الاتجاه الأول، يرى علماء الاتجاه الثانى أنه من غير المعقول أن تكون ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع نتيجة لتسهيل الاجراءات القانونية الخاصة به؛ فالطلاق ليس شيئا مرغوبا أو سهلا على أى من طرفى الزواج، إنما القانون انعكاس للمجتمع واحتياجاته ومشكلاته، ولا يصدر من فراغ ولكن بناء على احتياجات الناس، لذلك يعتقد علماء اجتماع الاتجاه الثانى أن ارتفاع معدلات الطلاق ما هو إلا نتاج أسباب اجتماعية مختلفة، إما بالنسبة لتسهيل إجراءات الطلاق فهى للمساعدة على سرعة إتمام الطلاق وليست السبب فى حدوث الطلاق (Browne, 1997:P 278).

· النظريات الاجتماعية المفسرة لأسباب الطلاق

· النظرية الوظيفية:
مفهوم هذه النظرية أن كل فرد فى المجتمع يسعى إلى إشباع احتياجاته الغريزية والاجتماعية والعاطفية، ووظيفة المجتمع أن يقوم بإشباع هذه الاحتياجات عن طريق النظم الاجتماعية المختلفة لضمان استمراره، أما إذا فشل المجتمع فى وظيفته انتهى وزال. وطبقا لهذه النظرية فإن الأسرة جزء من البناء الاجتماعى، ولها وظائف هامة تساعد على استمرار المجتمع، وظيفة بيولوجية وهى الإنجاب وتحديد وتنظيم النسل، وظيفة نفسية واجتماعية وهى مساعدة أفراد الأسرة على التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة، وتهيئة أفراداها لأدوارهم المستقبلية، وإشباع احتياجاتهم الطبيعية، وغرس قيم المجتمع وثقافته فيهم، بالإضافة إلى محاولة تخفيف الضغوط على أفراد الأسرة أثناء تأديتهم لأدوارهم الاجتماعية، وإن لم تستطع الأسرة أداء هذه الوظائف بطريقة صحيحة؛ فإنه سيكون من الصعب إنجاح الزواح وسيفكر أحد الزوجين أو كلاهما بالانفصال وإنهاء الزواج ( الخطيب، 2004: 232-234).
· النظرية البنائية الوظيفية
تعتبر من أكثر النظريات شيوعا واستخداما، تهدف النظرية إلى معرفة طريقة عمل كل من المجتمع والأسرة، والعلاقة بينهما. ولاستخدام هذه النظرية فإنه يجب الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هى وظائف الأسرة؟ ما هى الوظائف التى يقوم بها أفراد الأسرة لخدمة أسرتهم، وأخيرا: ما هى الاحتياجات التى يجب على الأسرة أن توفرها لأفرادها؟. وأن الأسرة هى اللبنة الرئيسية فى النظام الاجتماعى، والهدف الرئيسى المحافظة على استمرار هذا البناء واستقراره "الأسرة"، لذا فإن حدوث الطلاق معناه وجود خلل أو عجز لدى الأسرة فى القيام بوظائفها وأدوارها المتوقعة منها مثل الفقر، البطالة، ضعف الوازع الدينى وغيرها مما يؤدى إل حدوث الطلاق (الخطيب، 2005م : ص 97).

· النظرية التفاعلية الرمزية
تتبنى هذه النرية مبدأ أن الأسرة يجب أن تدرس كما هى فى الحياة اليومية وليس كنموذج مثالى، فلا يوجد أسرتان متشابهتان لدرجة التطابق، فكل أسرة لها من العلاقات الخاصة والروابط ما يميزها عن غيرها من الأسر. وللأسرة دورا رئيسى فى تعليم الأفراد أدوارهم المستقبلية. ولكل أسرة الرموز والمعاييرلخاصة بها والتى تنقلهاا لأبنائها فى مرحلة الصغر وتصبح جزءاً من أدائهم لأدوارهم المستقبلية، وتختلف هذه الرموز والمعانى من أسرة إلى أخرى، فيحاول الفرد أولا استيعاب الدور المتوقع منه، ثم يحاول إدخال بعض التعديلات على دوره وذلك من خلال تعامله اليومى مع الاخرين ، وفقا لما اكتسبه من رموز ومعايير فى مرحلة الصغر، وأيضا وفقا للظروف المحيطة به؛ لذلك فإن كل علاقة زوجية مختلفة عن العلاقات الزوجية الأخرى، وإذا اكتسب كلا من الزوجين معانى ورموز متقاربة من أسرتيهما أدى ذلك على تحقيق التفاهم بينهما، والعكس صحيح كلما كانت المعانى والرموز المكتسبة لدى الزوجين متباعدة أو متنافرة خلقت فجوة بينهما وقد يؤدى هذا إلى الطلاق (الخطيب، 2005م، ص ص : 85-87).

· النظرية التبادلية
تهدف هذه النظرية إلى أن الأفراد يدخلون مع بعضهم البعض فى علاقات تبادلية، فهم يتبادلون المشاعر والعواطف والأفكار والاراء والأموال والمصالح وغيرها، ويسعون إلى تحقيق هذا التبادل بأكبر قدر من الربح وأقل خسائر ممكنة؛ لذلك فإن قرارتهم ليست عشوائية ولا وليدة اللحظة بل أتت بعد عملية حسابية للمكسب والخسارة المتوقعة من قرارتهم المتخذة، فهم يتخذون القرار تبعا لمبدأ الربح والخسارة. فتسأل الزوجة / الزوج نفسه عند إتخاذ قرار الطلاق ماذا ستيكسب وماذا سيخسر؟ وإذا أحس أن مكاسبه من الطلاق تفوق خسائره فإنه يتخذ قرار الطلاق، والعكس صحيح إذا كانت الخسائر المتوقعة من قرار الطلاق أكثر من المكاسب فإنه سيستمر فى الحياة الزوجية. و أود أن أضيف هنا أن المكاسب والخسائر ليست فقط مادية بل قد تكون معنوية واجتماعية أيضا، و لا تقل أهمية عن المكاسب المادية (الخطيب، 2005م، ص ص : 75-76).
وهذا البحث يعتمد على النظرية التبادلية التى ترى أنه لا يتخذ أى من طرفى الزواج  قرار الطلاق إلا بعد القيام بعملية حسابية للمكاسب والخسائر المتوقعة ماديا ومعنويا واجتماعيا من الطلاق، وأغلب الحالات اتخذت قرار الطلاق عندما رأت أن الخسائر تفوق المكاسب من العلاقة الزوجية.

· الدراسات السابقة الخاصة بالطلاق فى المملكة 
حظى الطلاق باهتمام العديد من علماء النفس والاجتماع والتربية، بعضهم اهتم بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية للطلاق (الفيصل، 1412هـــ)، ( الهزانى، 1405هــ)، ( العقيل، 1427هــ)، (الخطيب، 1994م). وبعض العلماء توجه اهتمامهم نحو الاثار النفسية والاجتماعية للطلاق على المرأة والأطفال مثل خليفة (2005م) والفريح (2007م).

· الدراسات السابقة الخاصة بأسباب الطلاق فى المجتمع السعودى
لا يتسع المجال لذكر جميع الدراسات التى تناولت ظاهرة الطلاق فى المجتمع السعودى ولكن نذكر منها:
1-  دراسة سلوى الخطيب (1994م) "الطلاق وأسبابه من وجهة نظر الرجل السعودى: دراسة تحليلية لأحد ملفات محكمة الضمان والأنكحة فى مدينة الرياض": أشارت الخطيب إلى أنه أن أهم أسباب الطلاق من وجهة نظر الرجل السعودى هى: النفور الطبيعى، اختلاف الطباع، تدخل الأهل (الزوج / الزوجة)، سوء المعاشرة، اختلاف الجنسية، اتساع الفارق العمرى بين الزوجين وغيرها.

2- دراسة عبد الله الفيصل (1412 هــ) "بعض خصائص المطلقين الاجتماعية فى إحدى محاكم الطلاق بالمملكة العربية السعودية": درس الباحث 140 حالة طلاق فى إحدى محاكم الطلاق والأنكحة فى المملكة. وقد أشار أن النسبة الكبرى للطلاق كانت خلال السنة الأولى من الزواج، ومعظم المطلقين من ذوى التعليم المحدود، ومن أهم أسباب الطلاق تدخل الأهل، عدم التوافق، عدم التوافق، والفارق العمري.

3- دراسة الهزانى (1406 هــ) "العوامل المؤدية للطلاق فى الأسرة السعودية": وفيها أوضحت الهزاني أن عدم وجود الأطفال من أهم السمات الاجتماعية لحالات الطلاق ، 63% من أفراد مجتمع حالات الطلاق ليس لديهم أطفال، وأشارت إلى أن كلما ازدادت عدد مرات الزواج ازدادت مرات الطلاق تزداد ، وأن هناك علاقة عكسية بين المستوى التعليمى والطلاق ، إذ ترتفع معدلات الطلاق لدى المستوى التعليمى المنخفض، وأيضا هناك علاقة عكسية بين دخل المرأة والطلاق فمعظم المطلقات لا يعملن ويعتمدن على أزواجهن لإعالتهن. وأهم أسباب الطلاق عدم تلاؤم الطباع، عدم التوافق، وسوء الاختيار، طريقة الزواج، وضعف الروابط الاجتماعية.

· الدراسات السابقة الخاصة باثار الطلاق على المرأة أو الأطفال
أكدت الدراسات الاجتماعية أن النساء والأطفال هم أكثر الأفراد تضررا من الطلاق. فالطلاق يترتب عليه مشكلات نفسية ومادية واجتماعية للمرأة فى المقام الأول. وتختلف حدة مشكلة الطلاق ودرجة معاناة المرأة المطلقة باختلاف المستوى التعليمى والاجتماعى والاقتصادى للمرأة. تؤكد امال الفريح (2005م) وذلك من خلال دراستها "التكيف الشخصى والاجتماعى والأسرى والاقتصادى للمرأة السعودية المطلقة: دراسة تطبيقية فى مدينة الرياض" على أن مشكلة التكيف هى أكبر مشكلة تواجه المرأة المطلقة، وأن المطلقات يعانين من ثلاثة أنواع من التكيف، ، 53.4% من المطلقات يعانين من مشكلات التكيف الاقتصادى الناتج عن عجزهن عن توفير الاحتياجات المادية لهن ولأبنائهن، وعدم المقدرة على دفع إيجار السكن والمعيشة ومصاريف دراسة الأبناء، 41% يعانين من مشكلات عدم القدرة على التكيف مع الوضع الجديد، و31% يعانين من مشكلة التكيف الاجتماعى. وقد أشارت الفريح (2005م) إلى أن عدة عوامل يمكن أن تساعد المرأة المطلقة على التكيف مع وضعها الجديد بسهولة أكبر أهمها:
· عمل المرأة: فالمرأة العاملة  أكثر تكيفا مع وضع الطلاق من غير العاملة.

· الدخل: كلما ارتفع دخل المرأة كلما استطاعت التكيف مع الوضع.

· التعليم: هناك علاقة إيجابية بين التعليم  وقدرة المطلقة على التكيف، كلما ارتفع مستوى تعليم المرأة المطلقة ساعدها ذلك على تفهم وضع الطلاق والتكيف معه.

· قرار الطلاق: أشارت الباحثة إلى أنه إذا قرار الطلاق بناء على رغبة المرأة فإنها تتكيف مع وضع الطلاق بسهولة أكثر من إذا كان الطلاق بناء على رغبة الزوج (الفريح 2005م).

· ظاهرة الطلاق فى المملكة العربية السعودية
أشارت الإحصاءات الرسمية للمملكة إلى أن عدد حالات الطلاق فى عام 1427 كانت 24.971 حالة طلاق، أى أن يتم طلاق 2.081 شهريا، وهناك 69 حالة طلاق يوميا، وتتم 3 حالات طلاق كل ساعة فى المملكة (وزارة العدل، 1427هــ). كما كشفت دراسة أعدها إلى أن السعودية تأتى فى المرتبة الأولى فى دول الخليج من حيث نسبة الطلاق والتى تبلغ 45%، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 40%، ثم الكويت 36% (الوطن، 2006م). وتختلف معدلات الطلاق تختلف من عام إلى اخر بالزيادة أو النقص ففى عام 1417 هــ كان عدد حالات الطلاق فى المملكة 14.254 حالة طلاق، وبينما كان عدد حالات الزواج فى نفس العام 63.653 أى أن نسبة الطلاق إلى الزواج كانت 22.4%، لترتفع هذه النسبة فى عام 1420 هــ إلى 23.5% ، وتعود إلى الانخفاض فى عام 1424 هــ بنسبة 22%، وتستمر فى الانخفاض فى عام 1426هـــ حيث بلغت النسبة 20.7 % (جدول أ).

· جدول (أ). عدد حالات الزواج والطلاق فى المملكة فى عدة سنوات.

	العام
	عقود الزواج
	صكوك الطلاق
	نسبة الطلاق للزواج%

	1416 هــ
	63.653
	14.254
	22.4

	1418 هــ
	70.269
	15.369
	21.6

	1420 هــ
	69.323
	79.585
	23.5

	1422 هــ
	77.621
	90.972
	20.6

	1424 هــ
	111.163
	24.465
	22.0

	1426 هــ
	119.294
	24.892
	20.7


*وزارة العدل: الكتاب الاحصائى الثلاثون عام 1427 هــ/2007م، إدارة الإحصاء، ص 286.

تشير الاحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة، حيث أنه خلال المدة 1993م – 2001 م بلغ معدل النمو السنوى المركب لعدد صكوك الطلاق (4%) (الخطة الخمسية الثامنة، ص 342). وتشير الاحصاءات إلى أن الاختلاف فى عدد حالات الطلاق المسجلة فى المحاكم من منطقة إلى أخرى، فعدد صكوك الطلاق التى سجلت فى المنطقة الشرقية 2.015 حالة طلاق، بينما سجلت 5.927 حالة طلاق فى منطقة الرياض ، أما فى منطقة مكة المكرمة بلغ عدد حالات الطلاق 6.355 حالة، ، والمدينة المنورة 1.764 حالة طلاق، القصيم 1.322 حالة طلاق، وأخيرا منطقة عسير 2.425 حالة طلاق. وقد تشير الأرقام إلى أن منطقة الرياض تشهد أعلى حالات طلاق فى المملكة.
وإذا قارنا عدد حالات الطلاق إلى الزواج لوجدنا أن معدلات الطلاق فى المنطقة الشرقية مرتفعة جدا عن الرياض، حيث أن عدد حالات الزواج المسجلة فى المنطقة الشرقية تبلغ 6627 حالة أى أن معدل الطلاق إلى الزواج 30.1%، فى حين تبلغ  نسبة الطلاق إلى الزواج فى منطقة الرياض 25.6%، تليها مكة المكرمة ثم القصيم فمنطقة عسير (وزارة العدل، 1427هــ). ومن المرجح وجود ارتباط كبير بين الطلاق والحضرية حيث ترتفع معدلات الطلاق فى المناطق الحضرية ، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات الاجتماعية نتيجة للفردية وضغوط الحياة الحديثة وضعف الروابط الأسرية (الخشاب، 1986م).
· جدول (ب). نسبة الطلاق إلى الزواج فى بعض مناطق المملكة العربية السعودية
	اسم المنطقة
	عدد عقود الزواج
	صكوك الطلاق
	النسبة %

	المنطقة الشرقية
	6.627
	2.015
	30.1

	منطقة الرياض
	23.130
	5.927
	25.6

	منطقة مكة المكرمة
	28.485
	6.355
	22.1

	منطقة المدينة المنورة
	8.567
	1.764
	20.6

	منطقة القصيم
	6.868
	1.322
	19.2

	منطقة عسير
	14.154
	2.425
	17.13


*وزارة العدل: الكتاب الاحصائى الثلاثون عام 1427 هــ / 2007م، إدارة الإحصاء، ص 298.

· الإطار العملي للدراسة

· خصائص مجتمع الدراسة

· العـمــر
تشير نتائج الدراسة أن 60% من النساء من مجتمع الدراسة وهى النسبة الأكبر تقع فى الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاما، كما كانت النسبة الأكبر بين الرجال من نفس الفئة العمرية 41%. بينما بلغت نسبة النساء فى الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما 23.3% ، وفى الرجال بلغت 36.5%. كما لاحظت أنه توجد علاقة عكسية بين العمر ومعدل الطلاق، فكلما ارتفعت الفئة العمرية كلما قل معدل الطلاق فتبلغ 10% من عمر 41 إلى 50 عاما بين النساء، وتكون 12.3% بين الرجال، و تجدر الإشارة أنه لا توجد حالات عمرية لرجال أقل من عشرين عاما فى حين هناك 6.7% من النساء أقل من عشرين عاما.
· جدول (1). عمر مجتمع الدراسة من النساء والرجال
	المتغيرات
	عمر الزوجة
	النسبة %
	عمر الزوج
	النسبة %

	أقل من 20 عام
	2
	6.7
	0
	0.0

	21 أقل من 30
	18
	60.0
	13
	41.0

	31 أقل من 40
	7
	23.3
	11
	36.5

	41 أقل من 50
	3
	10.0
	4
	12.3

	51 فأكثر
	0
	0.0
	3
	10.2

	المجموع
	30
	100.0
	30
	100.0



-  عدد سنوات الزواج
عند تحليل نتائج جدول (4) نجد أن النسبة الأكبر للطلاق 53.3%، وبدراسة الحالة وجدت أن غالبية حالات الطلاق كانت فى أول عامين من الزواج، وهذا مؤشر على خطورة المشكلة حيث لا يحاول أى من الطرفين التفكير فى حل المشكلات والخلافات بينهم ومحاولة إنجاح الزواج، فقد أشار بعض النساء حديثى الطلاق أنهن لسن على استعداد لمحاولة الإصلاح أو التفكير فى حل الخلافات، طالما أن الزوج ليس على استعداد لتحمل المسئولية أو لديه علاقات نسائية، فمحاولة الإصلاح بالنسبة لهن لا جدوى لها وضياع لسنوات العمر على قضية خاسرة.
كما لاحظت أيضا انخفاض نسبة الطلاق فى الفترة ما بين خمس إلى عشر سنوات من عمر الزواج فتصبح 10% من خمس إلى عشر سنوات، لتتضاعف مرة أخرى وتصل إلى 20% بعد مرورعشرين من الزواج، فكتن هناك ستة حالات تم الطلاق بعد مرور أكثر من عشرين سنة من الزواج، وبالاستفسار عن سبب الطلاق بعد طول الزواج، جاءت الإجابة أنهن تحملن فقط من أجل أبنائهن الصغار، فهن لا يعملن ولا يقدرن على إعالة أبنائهن ماديا، لكن بعد كبر الأولاد وتحملهم مسئولة أنفسهم دفع الأمهات إلى اتخاذ قرار متأخر بالطلاق فلا داعى لتحمل المشاكل والخلافات أكثر من ذلك.

· جدول (2). عدد سنوات الزواج.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة%

	أقل من 5 سنوات
	16
	53.3

	6 – 10 سنوات
	3
	10.0

	11 – 15 سنة
	2
	6.7

	16 – 20 سنة
	3
	10.0

	أكثر من 20 سنة
	6
	20.0

	المجموع
	30
	100.0



· المستوى التعليمى 
عند تحليل حالات الدراسة من المطلقات كانت النسبة الأكبر منهم حاصلات على الشهادة الجامعية بنسبة 36.7%، بينما كانت 23.3% منهن حاصلات على الثانوية العامة، ونسبة الحاصلات على الشهادة الابتدائية 16.7%، وأقل نسبة كانت من الحاصلات على الشهادة المتوسطة بنسبة 10%.
بينما تشير بيانات الدراسة أن 23.3% من الرجال حاصلين على الشهادة الجامعية أى أقل من النساء، فى حين كانت نسبة الرجال الحاصلين على الشهادة الثانوية 40%، ومن المرجح أن علو هذه النسبة يرجع لدخول الرجال سوق العمل فى سن مبكر، وكذلك وجود فرص عمل للرجال لا تشترط حصولهم على الشهادة الجامعية مما يدفعهم إلى ترك الدراسة، 16.7% كانت نسبة الرجال الحاصلين على الشهادة المتوسطة، وكان الغالب بصفة عامة لاحظت من خلال المقابلة أن العديد من النساء متزوجات من رجال أقل منهن تعليما.
· جدول (3). تعليم مجتمع الدراسة الزوج والزوجة
	المتغيرات
	عدد النساء
	النسبة
	عدد الرجال
	النسبة %

	ابتدائى
	5
	16.7
	2
	6.7

	متوسط
	3
	10.0
	5
	16.7

	ثانوى
	7
	23.3
	12
	40.0

	دبلوم
	2
	6.7
	4
	13.3

	جامعى
	11
	36.7
	7
	23.3

	تعليم عالى
	2
	3.3
	0
	0

	المجموع
	30
	100.0
	30
	100.0





· مهنة طرفى الزواج

1- مهنة المرأة: 
يشير الجدول رقم (4) إلى أن النسبة الكبرى من المطلقات موضع الدراسة من العاملات فى مجالات مختلفة كالتعليم بنسبة 30%، الصحة بنسبة 13.3%، المجال الاجتماعى والأعمال الحرة بنسبة 3.35% و 10% على التوالى، وكانت نسبة المطلقات غير العاملات 26.7%. وبصفة عامة أغلب هولاء النسوة اتخذن قرار الطلاق بعد ضمانهن للدخل المادى سواء كان عمل حر أو فى أحد المجالات. ولا بعنى ذلك أن استقلال المرأة ماديا هو أحد أسباب الطلاق لكنه دافع لعدم تأخير هذا القرار. 
· جدول (4). مهنة النساء فى مجتمع الدراسة.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة%

	ربة منزل
	8
	26.7

	طالبة
	1
	3.35

	مجال التعليم
	9
	30.0

	مجال الصحة
	4
	13.3

	المجال الاجتماعى
	1
	3.35

	أعمال حرة
	3
	10.0

	أخرى
	4
	13.3

	المجموع
	30
	100.0



2- مهنة الزوج
تشير نتائج جدول (5)  الخاص بمهنة الزوج أن الغالبية من الرجال بنسبة 36.7% من العاملين فى الدوائر الحكومية المختلفة فى أعمال مدنية، ونسبة 23.3% منهم يعملون فى المجال الحر كالتجارة، أما العاملين فى المؤسسة العكسرية فكانت نسبتهم 16.7%، 13.3% منهم يعملون فى المجال العقارى. وقد ذكرت العديد من المطلقات موضع الدراسة أنهن كن المسئولات عن توفير احتياجات الأسرة، كما أوضحت العديد من الحالات أن عدم تحمل مسئولية الأسرة وتوفير احتياجاتها أحد أهم أسباب الطلاق.
· جدول (5). مهنة الرجال فى مجتمع الدراسة.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة %

	مجال المقاولات
	4
	13.3

	أعمال حكومية مدنية
	11
	36.7

	أعمال عسكرية
	5
	16.7

	أعمال حرة
	7
	23.3

	أخرى
	3
	10.0

	المجموع
	30
	100.0


· دخل الزوج / الزوجة:
تشير نتائج الدراسة إلى أن 43.3% من النساء المطلقات موضع الدراسة دخلهن أقل من خمسة الاف ريال شهريا وهؤلاء النساء قد لا يكن يعملن فم الجائز أن يأتى دخلهن من النفقة أو ميراث سابق أو من مساعدة الأهل، فى حين أن 33.3% دخلهن ما بين خمسة الاف و عشرة الاف ريال شهريا، و 16.7% منهن دخلهن يتراوح ما بين العشرة الاف والخمسة عشر الف ريال شهريا. 
فى حين يلاحظ أن معظم الرجال يتراوح دخلهم ما بين الخمسة الاف والعشرة الاف شهريا بنسبة 46.7%،  يليه دخل الرجال بين العشرة الاف والخمسة عشر الاق شهريا 23.3%، و13.3% من الرجال دخلهم أعلى من 15.000 شهريا.
· جدول (6). الدخل الشهرى لمجتمع الدراسة (الزوج / الزوجة )بالريال السعودى.
	المتغيرات
	عدد المطلقات
	النسبة
	عدد المطلقين
	النسبة%

	أقل من 5.000
	13
	43.3
	5
	16.7

	5.001 – 10.000
	10
	33.3
	14
	46.7

	10.001 – 15.000
	5
	16.7
	7
	23.3

	أكثر من 15.000
	2
	6.7
	4
	13.3

	المجموع
	30
	100.0
	30
	100.0



· عـدد الأبنـاء
جدول رقم (7) يوضح أن 36.7% من الحالات موضع الدراسة لديهن طفل واحد فقط، فى حين أن 23.3% لم يكن لديهن أطفال، أما نسبة من لديهن طفلان فكانت 26.7%، 13.3% من الحالات لديهن ثلاثة أطفال فأكثر. نلاحظ وجود علاقة عكسية بين قرار الطلاق وعدد الأطفال، فعدم وجود الأطفال أو وجود طفل واحد سهل على المرأة اتخاذ قرار الطلاق، بينما قلت نسبة الطلاق فى حالة وجود طفلان وأكثر.

· جدول (7). عدد أطفال الأزواج المنفصلين.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة %

	لا يوجد
	7
	23.3

	طفل واحد
	11
	36.7

	طفلان
	8
	26.7

	ثلاثة فأكثر
	4
	13.3

	المجموع
	30
	100.0




· أهم التغيرات فى المجتمع السعودي المعاصر

1-  اكتشاف البترول
نقطة التحول الرئيسية فى المجتمع السعودى حدثت عند اكتشاف البترول فى 1938م ، فالرخاء المادى ساهم فى نقل السعودية من الحياة القاسية "حياة البداوة" إلى حياة المدنية المرفهة وذلك فى فترة قصيرة من الزمن. لقد قامت الحكومة بإنشاء الوزارات والمؤسسات لخدمة المجتمع، باللإضافة إلى قيامها بالعديد من المشاريع التنموية لرفع مستوى معيشة المواطن. كما تبنت الحكومة العديد من الخطط الخمسية لوضع البنية التحتية للمجتمع مثل تمديد الكهرباء، شبكات المياه، شق الطرق والجسور، بناء المدارس والجامعات، إنشاء المطارات، مد خطوط الاتصالات، وغيرها من المشاريع المفيدة للمجتمع.
2- التغير فى تركيبة البناء الاجتماعى للمجتمع السعودى
الرخاء المادى الذى أحدثته الثروة النفطية نتج عنه تغيرات كبيرة فى تركيبة البناء الاجتماعى للمجتمع السعودى وازدياد الفروقات الطبقية فيه. فقبل اكتشاف النفط كان المجتمع السعودى التقليدي مجتمع قبلي يحتل شيخ القبيلة فيه مكان الصدارة، يليه أفراد القبيلة، وكان هناك تجانس فى المجتمع. ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى صاحبت  اكتشاف البترول ونتيجة لتفتيت الملكية وظهور الملكية الفردية فقدت الكثير من الأسر العريقة اجتماعيا مكانتها ، وظهوت طبقة جديدة من الأغنياء فى المجتمع من التجار و وأصحاب رؤوس الأموال، فتغيرت تركيبة المجتمع السعودى، وأصبحت الفروق الطبقية واضحة فيه، وأصبح التعليم والعمل والثروة متغيرات جديدة فى البناء الاجتماعى إلى جانب متغير الهيبة الذى كان سائدا لسنوات فى المجتمع السعودي التقليدى.
3- تغير الشكل التقليدى للأسرة ووظائفها
فى الماضى كان الأسرة الممتدة المكونة من الأب والأم والأبناء المتزوجين والغير متزوجين هى الشكل السائد للأسرة فى المجتمع السعودي، أما الان فقد تغير الوضع للأسرة النووية المكونة من الأب والأم والأبناء غير المتزوجين. وأصاب التغير الأسرة فى الشكل ووالوظائف، فى الماضى كانت الأسرة فى المجتمع السعودي تقوم بجميع الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والدينية والسياسية والترفيهية. أما الان ففقدت الأسرة الكثير من وظائفها، نتيجة لظهور مؤسسات أخرى كالمدارس والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات التى تساهم فى تربية الأبناء (الخطيب، 1997م).
4- طغيان السلوك الاستهلاكى على المجتمع السعودى
أصبح السلوك الاستهلاكى هو السلوك السائد على حياة الأفراد فى المجتمع السعودى المعاصر، وظهرت العديد من الكماليات التى أصبحت من الضروريات للأسرة السعودية المعاصرة، مثل الجوال والسيارة والمكيفات والأطباق الفضائية، وغيرها من الكماليات التى لم تكن متوفرة من أربعين عاما مضت، تسبب هذا السلوك الاستهلاكى فى تأخير سن الزواج وظهور ظاهرة العنوسة بين النساء والرجال بالمملكة، وذلك لعجز الكثير من الشباب على توفير متطلبات الزواج (الخطيب، 1997).
5-  انتشار التعليم (المرأة / الرجل)
افتتحت أول مدرسة أهلية للبنات فى المملكة  فى عام 1960م، تلاها تشييد العديد من المدارس فى جميع أنحاء المملكة، وفى عام 1960م بلغ عدد المدارس (52) مدرسة، ليرتفع العدد إلى (511) مدرسة فى عام 1970، وتضاعف العدد مرات عدد ليصح (7540) مدرسة فى عام 1990م، أما فى عام 2005م فأصبح العدد (13.840) مدرسة. ومما لا شك فى أن انتشار تعليم البنات ساهم فى توعية الفتاة بحقوقها كما غير من نظرتها لنفسها ولدورها فى المجتمع.
6-  الاستقلال الاقتصادى للمرأة
إن تعليم المرأة المجال فتح أمامها المجال للعمل والاستقلال المادى، وظاهرة عمل المرأة بأجر تعتبرن الظواهر الحديثة فى المجتمع السعودي. إذ تشير الإحصاءات الرسمية فى المملكة إلى أن نسبة النساء العاملات فى وظائف الدولة (30.1%)، كما تعمل المرأة فى العديد من المجالات كالصحة والتعليم والشئون الاجتماعية وأيضا الأعمال الخاصة، وتبلغ نسبة النساء العاملات فى قطاع التعليم (83.34%) وتبلغ نسبة الموظفات بالمراتب (5.53%)، أما العاملات فى الوظائف الصحية فنسبتهن (5.36%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات (1.90%) (مركز الجيل للاستشارات، 2006م، ص 104). كما أثر أثر الاستقلال الاقتصادى للمرأة على مشاركتها فى اتخاذ القرار وتغير أدوارها داخل الأسرة والمجتمع  وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الاجتماعية (الخولى، 1990م) (الصديقي، 1407هــ)
7-  انتشار وسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة والفضائيات
يعتبرانتشار وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت والجوالات والفضائيات المتعددة من الظواهر الحديثة فى المجتمع السعودي ، سهلت هذه الوسائل عملية الاتصال والتعارف بين المجتمع السعودي والعالم الخارجى، وأيضا سهلت عملية نقل العلومة من المجتمع السعودى وإليه. وقد أثرت هذه الوسائل والفضائيات اتجاهات الشباب السعودى ونظرتهم لشريك الحياة وللعلاقة بين الجنسين، وكذلك نظرتهم إلى أنفسهم وإلى العالم المحيط (ال الشيخ، 2006م). فالشاب السعودى أصبح يتطلع إلى اختيار شريكة مشابهة لما يراه فى الفضائيات من بنات حسناوات، وأيضا الفتاة أصبحت تتطلع إلى أسلوب أفضل فى التعامل مع المرأة، هذه المقارنات بين الواقع وما يبث على الفضائيات يؤدى إلى حدوث مشكلات داخل الأسرة.
8- تغير النسق القيمى للمجتمع السعودى
تميز المجتمع السعودي التقليدي بسيطرة الكثير من القيم الشائعة فى المجتمع البدوي مثل التضامن والتكافل والتحمل والصبر والكرم والاعتماد على النفس والتضحية وإنكار الذات. لكن مع الطفرة الاقتصادية الحديثة المصاحبة لاكتشاف البترول ، تغير النسق القيمي للمجتمع وظهرت قيم جديدة مغايرة للمجتمع السعودى التقليدى فانتشرت السلبية وسيطرة النزعة الفردية والمادية على الأفراد، وأصبح مبدأ الربح والمكسب هو المسيطر الأفراد وعلاقاتهم الشخصية والاجتماعية، وأثر بشكل كبير على طريقة تفكير الشباب فى الزواج فسيطرت النظرة الاقتصادية ومبدأ الربح والخسارة على قرار الزواج مما أدى إلى عزوف كثير من الشباب من الشباب عن الزواج (الخطيب، 1997)
9-  ظهور ظاهرة العنوسة بين الجنسين فى المجتمع السعودى
أشارت الاحصائيات الرسمية للمملكة إلى ارتفاع متوسط عمر الإناث عند الزواج إلى (24.8 سنة)  وعند الذكور(28.5 سنة) وذلك فى عام 2007م، بعد أن كان المتوسط عند الإناث (17.2 سنة) عند الإناث و(21.7 سنة) عند الذكور فى عام 1996م ( الخطة الخمسية الثامنة، وزارة التخطيط، ص 341). كما تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية فى المملكة إلى ارتفاع نسبة العنوسة فى المملكة لتبلغ 1.7مليون عانس (حضاض، 2007م، ص 18).

· الأسباب والعوامل المؤدية للطلاق من واقع نتائج الدراسة
من واقع دراسة الحالات لاحظت أنه تم الطلاق فى كل حالة لعدة أسباب وعوامل مجتمعة وليس لسبب  واحد فقط، الجدول التالى يبين أسباب وعوامل الطلاق من وجهة نظر مجتمع الدراسة طبقا لأهميتها:
· جدول (8) أسباب الطلاق وعوامل من وجهة نظر مجتمع الدراسة.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة %

	1. عدم تحمل الزوج المسئولية
	19
	63.3

	2. جفاف العواطف من جهة الزوج
	15
	50.0

	3. سوء طباع الزوج
	13
	43.3

	4. الخيانة الزوجية
	11
	36.7

	5. اختلاف الطباع بين الزوجين
	9
	30.0

	6. تدخل الأهل (الزوج / الزوجة)
	7
	23.3

	7. إدمان الزوج (مخدرات / كحول)
	5
	16.7

	8. المشاكل الجنسية
	4
	13.3

	9. عدم الإنجاب
	2
	6.7

	10. ظهور زواج المسيار
	2
	6.7


            * تجدر الإشارة إلى أن جميع حالات مجتمع الدراسة ذكروا أكثر من سبب للطلاق

1- عدم تحمل الزوج للمسئولية
اجمعت غالبية السيدات 63.3% التى قابلتهن على أن عدم تحمل الزوج لمسئولية البيت والأسرة والتهرب من قيامه بواجباته المادية تجاه أسرته بصفته عائل الأسرة هو أحد أهم الأسباب المؤدية للطلاق، فهناك من الرجال من يعتمد على زوجته أو أهلها فى توفير احتياجات الأسرة وذلك يشعر الزوجة بعدم أهمية الزوج كرب للأسرة.

2- الجفاف العاطفى من جانب الزوج
العواطف سمة إنسانية موجودة لدى كافة البشر، وتختلف قدرة الأفراد فى التعبير عن مشاعرهم حسب الثقافة وطبيعة المجتمع. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن نصف السيدات المطلقات 50% أشرن إلى أن الجفاف العاطفى من جانب الزوج كان أحد أسباب الطلاق، وقد يرجع ذلك إلى الثقافة السائدة فى المجتمع السعودى والتى لا تشجع أفرادها خاصة الذكور على التعبير عن العواطف أو المشاعر.
3- سوء طباع الزوج
جاء سوء طباع الزوج والمقصود بها: الأنانية، البخل، استخدام العنف سواء البدنى أو المعنوى، السلبية، الاتكالية، والعصبية فى المرتبة الثالثة بنسبة 43.3% من حيث الدوافع المسببة للطلاق.
4- الخيانة الزوجية
مما لا شك فيه أن الانفتاح على المجتمعات الأخرى وانتشار الفضائيات والانترنت ووسائل الاتصال الاجتماعية المستحدثة "كالواتس اب والفيس بوك والشات وغيرها " أحد أهم الأسباب فى ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، فقد ذكرت 36.7% من حالات مجتمع الدراسة الخيانة الزوجية كسبب رئيسى لطلب الطلاق 
5- اختلاف الطباع بين الزوجين
يأتى الزوجان من بئيتين مختلفتين قد تختلفا فى الثقافة أو أسلوب التنشئة الاجتماعية، وفى بعض الأحيان لا يستطيعان التأقلم مع طباع بعضهم البعض وتختلف نظرة كل منهما للأمور، وتبدأ المشاكل والخلافات تدب بين الطرفين، فقد أشارت 30% من حالات الدراسة أنه أحد الأسباب الرئيسية للطلاق كان الاختلاف الحاد بينهما فى الطباع.
6- تدخل أهل الزوج
 الزواج ليس مجرد ارتباط بين فردين بل إنه ارتباط بين عائلتين، ولضمان استمرار الحياة الزوجين بين الزوج والزوجة، يلعب تقبل أهل الزوج للزوجة دورا رئيسيا فى استمرار الحياة بين الزوجين. يرى العديد من الاباء والأمهات أن من واجبهم التدخل فى حياة أبنائهم ونصحهم، رافضين وجود أى خصوصية للأبناء. وأشارت 23.3% من حالات الدراسة من المطلقات أن تدخل أهل الزوج وخصوصا الأم كان سببا رئيسيا فى الطلاق.
7- إدمان الزوج: 
ظاهرة مرضية ظهرت مؤخرا فى فى المجتمع السعودي المعاصر وهى ظاهرة الإدمان بأنواعها المختلفة (مخدرات، مشروبات كحولية)، فقد ذكرت 16.7% من النساء المطلقات أن الإدمان كان السبب الرئيسى لطلاقهن.
8- المشاكل الجنسية
الإشباع الجنسى أحد الوظائف التى تسعى الأسرة إلى تحقيقها، وعجز أحد الزوجين عن تحقيق الإشباع الجنسى للاخر يمكن أن يكون سببا فى الطلاق. فقد أشارت 13.3% من حالات مجتمع الدراسة من المطلقات إلى أن المشكلات جنسية كانت سبب فى حدوث الطلاق.
9- عدم الإنجاب "العقم":
لا يوجد شك على أن الأطفال هم زينة الحياة الدنيا ولا ننكر أنهم مصدر سعادة وهم أكسير الحياة، وأكدت العديد من الدراسات الاجتماعية على أهمية وجود الأطفال فى استمرار الحياة الزوجية، وإن عدم الإنجاب قد ينغص الحياة بين الزوجين ويدفعهم إلى الطلاق (عبد الرحيم، 1996م).
ونجد أنه 6.6% من النساء المطلقات موضع الدراسة قد اتخذن قرار الطلاق بسبب عدم الإنجاب سواء كان بسبب الزوجة أو الزوج أو كلاهما.
10-  ظهور أنواع جديدة من الزواج مثل المسيار
فى المجتمع السعودى الحديث ظهر أنواع جديدة من الزواج خالية من الالتزامات المادية أو المسئوليات على الزوج منها " زواج المسار، زواج المسفار"، وليس من الغريب أن يقبل العديد من الرجال على هذا النوع من الزواج الذى لا يقيده بأى التزامات أو مسئوليات. وأصبح هذا النوع من الزواج سببا فى حدوث الطلاق بنسبة 6.6% كما ذكرت حالات الدراسة.

·  نظرة المجتمع السعودى المعاصر للمطلقة
لن تكتمل هذه الدراسة بدون تسليط الضوء على نظرة المجتمع السعودى المعاصر للمطلقة، وهل اختلفت عن النظرة السابقة فى الماضى؟ وكيف؟
الغالبية من النساء المطلقات موضع الدراسة 56.7% أكدن على تغير نظرة المجتمع السعودى للمرأة المطلقة، وأصبح المجتمع أكثر تقبلا وتفاهما للمرأة المطلقة، وأن المرأة ليست الملامة والمتحملة الوحيدة لقرار الطلاق وتوابعه. فهناك من النماذج السلبية للرجال ما جعل المجتمع يري صعوبة استمرار الحياة مع هذه النماذج، ويرى الطلاق حلا للمرأة من هذا الزواج الفاشل.
كذلك ساهم انتشار التعليم بين الجنسين وخصوصا تعليم المرأة، وأيضا عمل المرأة واستقلالها المادى، فلم تعد المرأة سواء كانت بنت / زوجة / مطلقة عبئا على الأهل، بل أصبحت فى كثير من الأحيان عامل مساعد للأهل على تحمل تكاليف الحياة المعاصرة.

فى حين ترى 16.7% من السيدات المطلقات موضع الدراسة أن نظرة المجتمع السعودى للمطلقة ما زالت متحفظة وبها الكثير من الظلم للمرأة، فالمجتمع دائما ما يلوم المرأة على الطلاق ولا يلوم الرجل.
بينما ترى 20% من الحالات موضع الدراسة أن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة تعتمد على نظرة أسرة المطلقة، فالأسرة المتفهمة تعامل المرأة المطلقة بشكل محترم وتعيش حياتها بشكل طبيعى، أما الأسرة غير متفهمة فتسجن المطلقة بسجن من القيود الاجتماعية.
· جدول (9) اتجاه مجتمع الدراسة نحو نظرة المجتمع للمطلقة.
	المتغيرات
	العدد
	النسبة %

	نظرة المجتمع تغيرت إلى الأفضل
	19
	63.3

	نظرة المجتمع كالسابق لم تتغير
	5
	16.7

	نظرة المجتمع تعتمد على الأهل
	6
	20

	المجموع
	30
	100



· الخلاصة
اكتشاف البترول تبعه العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية  والتى أثرت على البناء الاجتماعى للمجتمع. وانعكست هذه التغيرات على اللبنة الأساسية للمجتمع "الأسرة" غالبية التغيرات كانت إيجابية كالتعليم، المؤسسات، الوزارات، انفتاح المجتمع ، وعمل المرأة واستقلالها. لكن هذا لم يمنع من بعض التغيرات السلبية منها ارتفاع معدلات الطلاق فى المملكة وهذا ما اختصت هذه الدراسة بكشف أسباب وعوامل ارتفاع معدلات الطلاق ومحاولة طرح بعض الحلول لهذه المشكلة المهددة لكيان المجتمع الرئيسى.
أوضحت الدراسة الميدانية من خلال المسح الكمى والكيفى لثلاثون من السيدات المطلقات أن أهم أسباب وعوامل المؤدية للطلاق من وجهة نظر المرأة السعودية هى: عدم تحمل الرجل للمسئولية، الجفاف العاطفى من جانب الزوج، سوء طباع الزوج، الخيانة الزوجية، اختلاف الطباع بين الزوجين، تدخل الأهل وبالأخص أهل الزوج، إدمان الزوج، المشاكل الجنسية، عدم القدرة علىالإنجاب، وأخيرا زواج المسيار وزواج المسفار.
كما سلطت الدراسة الضوء على نظرة المجتمع السعودى المعاصر للمرأة المطلقة، وهل اختلفت عن نظرته فى السابق أم لا؟. الغالبية من النساء المطلقات موضع الدراسة على تغير نظرة المجتمع السعودى للمرأة المطلقة، وأصبح المجتمع أكثر تقبلا وتفاهما للمرأة المطلقة، وأن المرأة ليست الملامة والمتحملة الوحيدة لقرار الطلاق وتوابعه. فهناك من النماذج السلبية للرجال ما جعل المجتمع يري صعوبة استمرار الحياة مع هذه النماذج، ويرى الطلاق حلا للمرأة من هذا الزواج الفاشل. وساهم انتشار التعليم بين الجنسين وخصوصا تعليم المرأة، وأيضا عمل المرأة واستقلالها المادى، فلم تعد المرأة سواء كانت بنت / زوجة / مطلقة عبئا على الأهل، بل أصبحت فى كثير من الأحيان عامل مساعد للأهل على تحمل تكاليف الحياة المعاصرة.
من كل ما سبق يمكننى الاستنتاج أن تعليم المرأة وعملها واستقلالها المادى غيرا من نظرتها القديمة للعلاقة بين الرجل والمرأة، والتى كانت تعطى الرجل سلطة مطلقة للتحكم فى المرأة واضطرارها فى كثير من الأحيان لتحمل علاقة غير صحية مليئة بالمشاكل والخلافات بل والاستبداد من جانب الرجل، وذلك لعدم وجود بديل أمامها. أما الان ومع تغير الوضع والبناء الاجتماعى للمجتمع أصبحت المرأة تؤمن بأن العلاقة مع الرجل يجب أن تقوم على التوافق والتكامل والاحترام المتبادل بين الطرفين. هذا لا يعنى أن استقلال المرأة المادى وتغير نظرتها للعلاقة الزوجية هو السبب فى  الطلاق، إنما التغيرات التى عمت المجتمع السعودي المعاصر كانت السبب فى ارتفاع معدلات الطلاق فى المملكة العربية السعودية.

· تـوصيـات الدراســة:

1- إدراك حجم التغيرات الاجتماعية للمجتمع السعودى، والفهم الواعى لدور المرأة فى المجتمع.

2- محاولة إعادة النظر فى المفاهيم التقليدية (البعض منها) وخاصة فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها وواجباتها، ودور الرجل فى الحياة الاجتماعية.

3- سنت الدولة العديد من قوانين الأحوال الشخصية المطابقة للشريعة الإسلامية لحماية المرأة والأطفال وللدولة دور هام فى تنفيذ هذه الأحكام.

4- تغيير دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، بتوفير فرص التعليم والعمل الملائمة لها.

5- الطلاق مشكلة اجتماعية تهدد كيان المجتمع وليس الأسرة فقط، وتوصى الباحثة بزيادة مكاتب الاستشارات الأسرية وتقديم النصح والإرشاد للأزواج والمقبلين على الزواج.

6- التسليم بأن حياة أبنائنا الخاصة ملك خاص لهم، لا يجوز للأهل التدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى حياة الأبناء، لكن تقديم النصح لهم عند الضرورة.

7- أهمية زرع الوازع الدينى فى نفس أبنائنا، وترسيخ العقيدة السليمة فى نفوسهم، ليتعلموا أن أساس الدين ليس العبادة فقط وإنما الدين المعاملة.
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الدراسة الاستقصائية (الاستبيان)
1- العمر
        الزوجة                                                      الزوج

· أقل من 20 سنة    (    )                              -   أقل من 20 سنة   (    )
· 20 – 30 سنة     (    )                              -   20 – 30 سنة    (    )
· 31 – 40 سنة     (    )                              -  31 – 40 سنة     (    )
· 41 - 50 سنة      (    )                              -   41  - 50 سنة   (    )
· 51 فأكثر           (    )                              -   51 فأكثر          (    )

2- التعليم
        الزوجة                                                      الزوج 

· ابتدائى              (    )                              -   ابتدائى              (    )
· متوسط              (    )                             -   متوسط              (    )
· ثانوى               (    )                              -   ثانوى               (    )
· كلية / دبلوم        (    )                              -   كلية / دبلوم        (    )
· بكالوريس          (    )                              -   بكالوريس          (    )
· دراسات عليا       (   )                              -   دراسات عليا       (   )

3- المهنة
      الزوجة                                                           الزوج 

· لا تعمل                     (    )                             -   فى مجال المقاولات      (     )
· طالبة                       (    )                              -   عمل حكومى             (     )
· فى مجال التعليم           (    )                              -   المؤسسة العسكرية       (     )
· فى مجال الصحة         (    )                               -   عمل حر                  (     )
· فى المجال الاجتماعى   (    )                                -   أخرى                     (     )
· عمل حر                  (    )                              
· أخرى                    (    ) 
                             


4- الدخل الشهرى

      الزوجة                                                            الزوج 
· أقل من 5000 ريال               (    )                   -   أقل من 5000 ريال              (    ) 
· 5001 – 10.000 ريال        (    )                    -   5001 – 10.000 ريال       (    )
· 10.001 – 15.000 ريال     (    )                    -   001 – 15.000 ريال         (    )
· أكثر من 15.000 ريال          (    )                    -   أكثر من 15.000 ريال          (    )

5- هل سبق لكِي الزواج؟          -  نعم      (     )                           -  لا      (    ) 
   
6- هل أنتى الزوجة الأولى؟       -  نعم      (     )                           -  لا      (    )

7- طريقة الزواج؟                  -  مخطط   (     )                       -  حب      (    )  

8- عدد الأطفال؟                    - لا يوجد         (     )                    - يوجد / العدد    (    )

9- صلة القرابة بينكما؟             - لا يوجد         (    )                    - يوجد / تذكر    (                   )

10- مدة الخطبة؟ وهل تم التعارف بينكما فيها؟

11- نظرتك للحياة الزوجية قبل الزواج وأثنائه وبعد الطلاق؟

12- نظرة زوجك للحياة الزوجية قبل الزواج وبعد الطلاق؟

13- هل كانت القرارت الخاصة بالأسرة مشتركة بينكم؟

14- هل شاركتى فى مصاريف البيت أم لا؟

15- طبيعة العلاقة الخاصة بينكما؟

16- كيف ومتى بدأت تدب الخلافات بينكما؟

17- من وجهة نظرك ما هى الأسباب الرئيسية وراء هذه الخلافات؟

18- متى بدأتى تفكرين فى الانفصال؟

19- كم سنة استمر الزواج؟

20- نظرة المجتمع للمطلقة تختلف كليا عن نظرته للمطلقة كيف ترين هذا الاختلاف؟

21- هل تعتقدى أن هناك تغيير فى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة؟ ما هذه التغييرات؟ أسباب هذه التغييرات؟
                  
                  	                                        ارتفاع معدلات الطلاق وتأثرها بالتغيرات الاجتماعية الحديثة1
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